في أفثة الإٹنهيازات الكارية التي 
تعیشپا أمة هاء كمال المرحلة التي نتفيا ظلالها 
الفسقية اليم اتفدو مفهومة -ومبررة إلى اجا 
ما حالة الإنكفاء ٠‏ العام والنكوص والإنقلاق 
على الذات دالتقرقع والیاس التراجيدي.. ا 


وغيرها من الظواهر التي تترجم مدى «الزازلة» التي تعرْض لها عقل كان حتى 
الأمس القريب يؤمن بحبقائق ثابتة ترقى إلى مرتبة المطلقات وترتدي حلّة شبه 
قدسية لايداخلها الشك من أمامها ولا من ورائها! وفجاة ينهار البناء الكبير دفعة 
واحدة. وتقف الأمة عزلاء عارية ية في مهب التاريخ والجغرافياء وإذا بعقل هذه 
الأمة أعجز مايكون عن الوصول إلى لحظة التوازن والإتزان ¿ الضروريةء فيغرق 

في حالة اليأس العام والشامل! إذ أن حجم الأخطاء التي ارتکبت لابد ر 
هائلا کي يکون الحصال کارٹیاً ومهولا إلى هذه الدرجة! ِ 

٠‏ دفي الراقع فإن حال لباس الرهتة مفهرمة وكا كين مبررة وان 
العقلاني الذي به يعيد للذات ت حصبانتها م من جدید وون is‏ 
المتلاحقةء ويقفز بها من لحظة الشعور الآنية والوجدانية ا لمفرطة إلى لحظة العقل 
قى صيغته العقلانية؛ وهي اللحظة التي يكاد يقف عندها اليوم قطاع E‏ 
امشقفين العرب الذي يعملون بجدية على إعادة مراجعة الحقبة ا ماضية كلها 
وتقديم قراءة جديدة لهاء تكشف عن بذور الإنهيار التي كنا نتغافل عنها سابقاً. 
إنها ظاهرة يمكن أن تي شر بالخير, ويافتتاح أفق جددد أمام العقل 
: اا ذلك أنه بدون إعادة قراءة تلك المرحلة التي توشك اليوم على الغياب» 
بدون مراجعة شاملة لكامل امسار الذي عبرنا به تلك المرحلة. بدون الرؤية 
الراضحة للماضي الذابل, لن يمكن الحديث عن مستقبل مقتوح على رحائب 
جديدةء ولن نصل بحال إلى لحظة أقل تشر شوّشاً وضبابية معرفية من تلك التي 
.غشناها في الماضي, ذلك أن ماسيكون مستقبلن انما ايصتع إليوم! ومن هنا 
تتضسح أهمية إعادة قراءة امرحلة الغابرة وتمثل واستيعاب دروسپا کلهاء ومن 
تجاوزها لاحقاً إلى شکل أرقى من الفعالية المعرفية والحضارية ية اإشاملة. 


أسئلة الثقافة العربية اليوه: 

إذن فقد جتاعت لحظة العقل أكر اا هذا العقل باستعادة سلطتة 
وحضوره بعد أن تم تغبيبه طوال العقود الغابرة عن الساحة العريية كلهاء وعن 
مستويات الحياة بجماعها! إنه الغاثب الكبير الذى كان يحرص الجميع على إبقائه 
غاثباً. وعندما نتحدث عن العقل فإن الحديث يقودتا إلى المثقف» وهو مايعنينا هتاء 
رإلى الثقافة. وهي فووا ااا ت 

فبعد كل ذلك الضجيج الذى ملأ القضاء منذ منتصف هذا القرن وحتى 
اليوم؛ يبدو وكأن الزمن دار ذورة طويلة ليعود ويتوقف عند لحظة القرن التاسع 
عشر,؛ وعند سرال ذلك القرن الحاسه: النهضة! ويمكن المجازفة بالإقرار بأن 
كامل وضهية الثقافة العريية اليوم» هواجسها وإنجازاتها وإحباطاتها وأسئلتها 
وأجوبتهاء يمكن تكثيفها في سؤال سبق لرائد نهضوي هی «شكيب أرسلان» أن 
طرحه فی أوائل هذا القرن وعنون وه ۾ کتايه الأشهر: : iil‏ تخا السلمرن ردم 
الغرب؟! 

وهكذا فإن أسثلة تاس والثقافة العرشة كلما تفيرت مثذ بدانة 
عصر النهضة العربية في منتضف القرن التاسغ عشر وحتى اليؤم! بل هي 
تطابقت في الأغلب الأعم» وإن تغْيّرت صيأغاتها ومنفرداتها. إبتداء من السزال 
الحضاري الشامل إلى بقيّة الأسئلة التى تتناسل منه تلقائياً وتباعاً: الحداثةء 
العلمائيةء العقلائية, التراث والمعاصرة. لوانتي العلاقة بالآخر:.. 

والحقيقة أنه منذ بداية اليقظة المربيةء ومذ سجلّت المنطقة تلك النبضة 
النهضوية الهامة التي حركت الزمن الراكد ورفعت من رة إيقاعه وهْيّرت 
حساسية البشنر وأججّت المنظقة العربية برمتها على امتداد القرن العشرين 
برمته. منذ ذلك الوقت والثقافة العربية ترفع راية المشروع التهضونى التحرري 


العريلىء الذي بدا وكأنه الرافعة التي سترقع المنطقة من ركودها التاريخي 
لتدخلها َي قلب العصر وتنقل العربي من رد القعل التاريخي, الرضي 
المتشنم: الخاسر أبداء إلى درجة الفعل في الراقم والتاريخ.  ٠.‏ 

. رغم كل ذلك فقد فشل المشروع العربي وتم إلحاق هزيمة حضارية 
شاملة بالأمة العربيةء تكاد تكون؛ أي الهزيمة, الأسواً بين جميع الهزاثم التى 
نزلت بها في تاريخهاء لأنها تهدد بإنزال الامة إلى موقم الجثة التي لاحول لها 
ولا قوة, وزدورها فقد فشلت التثقافة العربية في إنهاض مجتمعها وإخراجه من 
مآزقهء وييدو فشلها الآن وكأنه سبب ونتيجة في آن معاًء للقشل العربي العام. 
ورغم أن المثقف كان على الدرام ضحية قمع عريي شامل ورهيب؛ ورغم أن 
النظام السياسى العريي كان يستشرس على الدوام لمواجهة العقل وكبح 
جماحه ومتع انطلاقته»ء إلا أن بذور العطب في المشروع الثقاقي كانت جلية منذ 
البداية وكان جسد الثقافة العربية محملأًيعناصز الإخفاق دوماًء ويبرز هذا 
الإخفاق فى غتاسن كفرة وتش عية مثلة قصور مقهزم الزمن, ضبابية مهن 
العلاقة ا 

# قصور مفهوم الزمن: 

عندها تقر نحقيقة آر ن أسئلة الشقافة العربية اليوم لم تتجاوز سؤال 
النهضة الذى طرحه مفكرو القرن القائت (الطهطاوي» البستانيء» اليازجي, 
الكواكبي: الأفغاني: عبدهء عازوري» .:.) فإن هذا يغني» أول مايعني» أن العرب 
لم تنجز شيئ طيلة القرن العشرين؛وأن زمننا الحضاري» بالمقارنة إلى الزمن 
الكونى العالمي» يتوقف عند لحظة القرن التاسع عشر» ويالكاد يدخل بوابة القرن 
العشرين» أويقف عند عتبته منتظرا وليس ثمة حاجة القيام بعملية جرد 
لوضعية الثقافة العربية اليوم» بزموزها ومتابرها ا اي و 
تلخَّص الخسارات آلعربية كلها على امتداد القرن العشرين. ٠ ٠‏ 


وهكذا فقإن الثقافة العربية في وضعية خاسرةء كغيرها من المستويات 
والبنى العربيةء فقد خسرت العنصز الحاسم في أي مشروع: الزمن! الذي طار 
بعيداأً عن قبضتهاء فوصلات إلى ماتحت خط الققر الثقافي. نات خت فاقيا ۲ 
إن التعيين الأهم من تعيينات هذا القرن هو أن الغرب لم تحسم معركةِ 
واحدة من معاركها التي خاضتهاء أو التي أجبرت على خوضها طوال هذا 
القرنء ومشالها الأبرز في الحقل الثقافي مسالة الحداثة التي لم تحسم حتى 
اليوم؛ حيث مازال إيقاع الزمن الدائري يفرض نفسه على العقل العربي مدوخاً 
إياه» بحيث تجد في اللجظة ذالها منابر وأصواتاً وكتباً وكتاباً تفصل بينها هوة 
زمئية مرعبةء وإذا كانت هذه الظاهرة فى مجتمعات أخرى دليل عافية وتواصل 
في الذاكرة الجمعيةء فإنها عتدنادليل جمود وضسحالة فكرية ولقافية لا حدالهاء 
لا شيء ينتهي» لا أحد يؤصلء» لا أحد يواصل» وكأن هته الأرض أرض انتظار ‏ 
فقط. وا ھی افا آاتریی تی ورات فى دوامة الخلخلة الزمنية المرعبة! ' 
إن كل الثورة التي فجرها طة حسين في كتابه «في الشعر الجاهلي» 
تنبع من توقيتها المهم فى عشرينات هذا القرن؛ وكذا الأمر بالتسبة لعلي عبد 
الرازق قي كتابه «الإسلام وأصول الحكم»» إذ أن فكرة ما لاتأخذ قيمتها إلا من 
توقيتها مع زمن المجتمع» وإسنهامها في عملية الحراك السياسي أ الثقافي أو 
الاجتماعي؛ وهذا مادفع «ابزاهام لنكولن» الرئيس الأمريكي لاستقبال الروائية 
«هارییت بیتشر مکی بوصفها «مفجرة الحرب الأهلية الأمريكية» بعد صدور. 
روايتها الشهيرة »كوخ العم توم». وهی ذاته مادقع نابليون بونابرت لأن يقول. 
في إحدى تجليات عظمته المضحكة: ليس بين الرائع والمضحك وى خطوة 
واحدةء فلتقصل الأجيال القادمة قي هذا! - 
ان الزمن اينتظر أحدأء ففي الوقت الذي تنتشر فيه الثتافة الاستهادكية 
الغريية كالجرب في جسد هذه الأمة. ويتم تعميمها بأشكال مختلفة وهائلةء من 


سروال «الجينز»وحتى أفلام الفينديو. وفي الوقت الذي نعيش في سعار 
الاسنتهلاك» على الطريقة الأمريكيةء باكثر أشكالة فظاظةء وتخسر الأشياء 
قيمتهاء وتغدو اللحظة الراهنة ضاحبة القيمة المطلقةء وما إن تعبر حتى تفقد 
قيمتها واستحقاقها الكاملين. ويعجز العقل عن القبض عليها وإيقاف هروبها 
اللاهث...» فى هذا الوقت فإن الشقافة العزبية تمارس هروباً فظاً ويأشنكال 
متعددة: إبتداء من العقل السلفي» الذي يفتش في رماد الماضي عن أمجاد, 
هارية منسية» ويسعى لبعتهاء ويرفعها كهوية جديدة في مواجهة الآخر المنتصر 
(الغرب الأؤربي والأمزيكي): وحتى عقل التنوير الذي يعود إلى سؤال القرن 
التاشماعشنر عاجرا عن استنباط اة جديدة أو الإجابة على ذلك السؤال 
دخ شرا اة :رورا بالل ا ایج باز اها اة رال 
تعيش افلاساً راهناً E‏ لم تستطع بعد e‏ 
TT e‏ 
وهكذا يجد العقل اف ذاته أمام: خیارات NT‏ للغابة. فقد 
د ج أن وصل هذا العقل إلى لحظة ضبابية غائمةء 
لاإيستطيع معها أن يرى بوضوح أبداء لا ماضيه الغارب ولا لحظته الراهنة ولا 
in‏ الضباب العقلي هى العدو الإكبر للوضوح والتتوير. 
. وهبكذا فإن الدرس,المر الذي تعلمناه مجاخرین فی مقابله ثمناً باهظاً 


هى أن الزمن لاينتظر أحداً! والوقت الذي استغر قته الثقافة العربية قي البحث 
E‏ الوقت کان يمكن إختصباره كثيرا e‏ 


آنا اشكالة الزمن قزال واحدة من ادق وأعسمق إشكاليات اا الحياة 
العريية المعأاصرة. بحيث يمكن إزجاع الكثير من عناصر المأزق الحضاري 
العربي إلى عطب علاقته بالزمن. فمن الواضح تماما أن ثمة فجوة كبيرة تفصل 


بين الزمن العربي والعالي؛ وهي فجوة تزيد هاويتها عن تصف قرن كامل, 
وتشكل «هرّة حضسارية» تتسم يوماً بعد يىم مم القفزات التقنية ومابعد التقنية 
العالية التي تقفزها المراكز المتقدمة على الأرض,» بالتوافق مع ازدياد ركود 
الزاقلع امرس وتران نورات سرن ذاق فى إيقاع بني يخاخل السقل 
والفكرء واستمرار عجزه عن الخروج من مأزقه اللانهائية إلا اللهم ليقع قي مزق 
كبر منها. وهذه «الهوة الحضارية» تترجم كل يوم وكل لحظة وفي كل مكان 
على الأرض العرييةء ابتداء من أزمات السكن والمواصلات وا لمجارير.. والتي 
تجعل العقل عاجزاً عن الخروج من فخ متطلبّات الحياة اليومية البسيطة. إلى 
الأزمات الكبرى في البنى السياسية والإجتماعية والإقتصاديةء وفي العقل الذي 
يدير هذه البنى. ٠‏ 

والآخر هنا ليس سى الغرب المسيطر والمهيمن والذى'لم يتوقف لحظة 
واحدة عن طرح التحديات بوجه العقل والثقافة المربيين. فمن بدانة عصر 
النهضة ومثةف التذوير العربى يرى التخلف هنا والتقدم هناك الإستبداد هنا 
والحرىة هتاك... وهكذا آمسك ذلك المثقف بميتضعه ويداً بتشريح أمراض 
مجتمعه كما تظهز في مرآة الآخر وكما تنعكس عن هذه المرآةء وراحت الثنائيات 
تتوالى: تقد م/تخلف» مكننة وتقنية/رحرف يدوية علم/لاهوت/؛ عقلانية/لاعقلانية. 
أصولية/معاصرة, تقليد /رحداثة, .... وقادت هذه الثنائيات العديدة إلى الفخ 
المنتظر: الإنبهار بالغرب» الإمتلاء بعقدة النقص تجاههء ورقع عناصر المشروع 
الغربي إلى مرتبة الحلم المرتجى! وقي النتيجة لم يعد مثقف التنوير العربي جد 
منفذاً أو خيارا خارج هذه الثثائيات التي أقحم نفسه فيها! ٠٠ ٠‏ 

لقد قاد هذا الإنيهار بالغرب إلى موقف غاية في التناقض» ومذهل في 
الفظاظة: وهى تحول الغرب إياه إلى الخصم والحكم والنموذج الأعلى معاً! ومنذ 


تلك اللحظة والعقل العربّي يتخبط قي دوار م خیف. ومن يومها لم يعد قادراً 
على الوضول إلى لحظة وضنؤح» بل شادت الضبابية القكرية والعقلية وتحولت 
الى ممارسة وسلوك غاية قي الضعف والتخبط والإضطراب!: 
ا الوضعية الغريبة بدون العودة إلى القرن التاسمع 
أعشزء إلى ذلك الزمن الذي بدت فيه أوربا باكتساح القارات الأريم الباقية على 
تطح المغمورة E O‏ 
المقاومة على امتداد المعموزة واحدة إثر أخزى» وعلى مستويات وأنماط شتى 
ARL E e SE‏ 
السلبيء» ولم تتتمكن من تجاوزه إلى موقم الفعل الشقافي- الإقتصادي- 
اللسياسي- العسكري. إذا أن التفوق الأوربي كان جلياً وكان أكبر من قدرة 
الشتعوب عل 'المواجهة: كما كان الإكتساح صاعقا ومفاجئا إلى 1 الدرجة التي لم 
اا 
لق كان لغرب بيدا ذأثما بغزى سكي مفاجى؛ يحيل تماسك المجتفعات 
المفزوة إلى حطام: ويقكك وحدتها ويقسخ لحمتها التاريخية بخية. ثم بلحق نصره 
شكرتي بثهب إقتضادي وغزى ثقاقيء ليصل إلى قرض نموذجه الكامل على 


ا ا امختفعانت ا تریم اا ر - وفرض نموذجه 
' الخضاري غلى المع 

Ela LG TS‏ القرنين التاسع عشر والغشرين» وهكذا 
كان الشتتتارنو السائد عمؤماًء وإن اختلفت تفاضيله هنا أو هناك وذلك على 
امتداں قا رات باکملپا من غرب آفريةي a‏ وأمريكا أ e‏ 
Eg Te‏ کان یبدا الشینازیی اللقابل, إذ تتحفل المجتمعات المهزومة وتتهياً 
لضند هذا القزو الذي يهددّها بما يصل أحياتاً إلى درجة السحق والإبادة 


الكاملينء وتستخرج قواها الكامنة لتبدا في مواجهة الخطر: وتستنفر جميع 
أسلحتها التحدى والصمود من جديد: ثقافاتها وترانها وتقاليدها وعصبیتها 
الخاصة.... ومن جدند كاتت التتيجة مخيدة للآمال. أذ کان على هذه المجتمعات 
أن تتذوق طعم اله زيمة الم مجدداء وأن تدرك أن أنماط الخياة التقليدية 
المستنبطة من القرون الغفابرة قد EN TEE‏ إلى الابدء وان أوائيات 
دقاعاتها قد نفك ادا وات آعجز من أن تواجه اله القوة الغربية الظافر 
والمسلّح بعتاصر قوة وتقدم تسبق الآخرين بقرون كاملة. وجاء دور الثقافة 
لتبحث وتستقرئ وتحلل وتستنتج الحلول» محارلة إخراج شعوبها من المغطس 
التاريخى الذي يهد بابتلاعهاء وكان هذا هى الدور الذي رسمته القافة الغربية 
لنفسها على امتداد أكثر من قرن» فكيف لعبت هذا الدور؟ _ ا 
كان الوجه الأول من وجوه الغزب التي ارتطم بها مثقف النهضة العربية 
في القرن التاسع عشس هو الوجه الملشرق «المخضصص» لشعويه ولیس 
«للتتصدير» لاقخرين» الوجه الذي يكثف حصنيلة نضالات الشعوب الأوربية 
وثوراتها على امتداد قرون منذ بداية عصر النهضة والتنوير في أوربا ذاتها: 
الديمقنراطيةء. SSE‏ اييمع للبنيء الج اللي 
العرب الأرائل الذي احتگرا بالغرب سواء من خلال البعثات التي اناد «محمد 
على باشا» إلى هناك وكان من أبرز أفرادها «ر فاعة الطهطاوي» ١(‏ .4 
(YAYT‏ أو من خلال النعثات التىشيرنة التي وفدت إلى المنطقةء ويدأت بتخرنج 
دفعات من المثقفين المشبغين بالروح الغربية وعتاصر النقافه الغريية . ,. : 
رفا ارک صورة «معطرة» للغرب فى ذهن المثقف العريي الذي 
كان يواه الإاستيداد العتمائي الظللامى: ويدا وکأن هتا البديل جدیر بالاحتداء 
لإخراج الشبعب العربي من التفق المثم اني الطويل والمظلم. ولكن الزمن لم 


يتأخان قي تقديم الؤجه الخ لتلك الصورة المشنرقةء ؤجه الغرب الإمبريالى 
والزأسمالي الصاعد: والذى يواصل مغامرته الكونية فى السيطرة على العالم 
ا ل و 
المجتمغات المغزوة والهيمنة عليها وتكسيز عناصر تلاحمها وتدمير شخصيتها 
الرطنية وريطها عراصم «التردبرل» » الغربي؛ ثم استكمل مشروعه اإلحاقي هذا 
بغزو ثقافی عمل بذوره على تپ GR‏ 
e‏ اعناصر الثقافة الغزيية والمشروع الغربى!. 

٠‏ وكاتت الضندمة كبيرة المثقف العربي المشبع بتك الصورة ا 
والبراقة عن غرب حر ودیفقراطي ویجمل لواء حرية الشعوب وتقدمها ويرقع 
شعارا هثل «حرية: إخاء» مساواة»! فمن «بظرس البنستانی» (۱۸۱۹ - ۱۸۸۳) 
أرائد العلمناتية والتمدن الذي دعا إلى الإقتداء بأورباء والذي نجذ لديه أفكاراً 
e A KN Koi Shea E EE‏ 
گ5 تالجتن السياسي والعداء لأورنا ا 
االشنرقية التي يوحدها إحتقار أوريا لها ومقاومتها للنقون الأوربي المتصاعد إلى 
«قاسم أمبن» الذي رآى أن أوريا «هي في ذروة التقدم قى ميدان العلىم. کما 
آنها قي طريق الكمال الإجتماعيئ» وهي قد سبقتنا في كل شيء»» إلى «عبد الله 
التذيم» الذي كانت وديا في نظره ae‏ ال ت کانت, ن 
العلمايضاا Cl o‏ 
وهكذاء عل امتداد مد الكوكبة اا لن اتا س اتاب 
في الغقل العربي تجاه الغرب؛ إنه يمثل من جهة رمز الخضارة 
والتقدم والديمقراطية. ومن جهة ثائية رمز الإستعمار وقوة اليطش الرميبة التي 
تقف في وجه الشعوب وتكبح تهضتها. 

ومنذ تلك اللحظة والعقل العسربي يتعامل هع الغرب وفق الشنائية 


TT و‎ 


المضطرية: الخصم- الحلم! إنه الخصم الحضاإري والعدو التاريخى والجغرافي 


(والذى يساعد الذاكرة الجمعية كثيرأً على تسعير الحقد تجاهه) الذي يقف 
کالسد فی وجه آمال شعوبنا وطموحاتهاء ولكنه هو ذاته الذي يمك مفاتیح 
المشروع الذى صعد به إلى عرش العالمء والذي يحلم الكثيرون من أصحاب 
النوايا اة عندنا باستعارة هذه المفاتيح 8 لتأسيس مشروعهم المناقفس! . 

لقد أدرك المثقف العربيء مثأخراً قليلا؛ أن مراهنته على ذلك الغرب كانت 
باطلة وكارثيةء وأن على رأس عوامل إجهاض المشروع النهضوي العربي إنما 
يقف ذاك الغرب الرأسمالي المتريص إيّاه» منذ مشروع «محمد علي باشا» في 
أوائل القرن التاسع عشر وحتى اللحظة الراهنة وعلى امتداد-القرن العشرين 
الذي شهد تصعيداً هائلذ في مسلسل المواجهة بين الغرب والعرب» بين تظامين 
ونسقين متضادين بالكامل» حيث ترجم هذا التصعيد من قبل الغرب بطشاً 
ودماراً وسحقاً لكل محاولة عربية للخروج من شرنقة التخلف والإنحطاط 
والهزيمة التاريخية! وبالمقابلء ترجم هذا التصعيد من قبل العريي على شكل 
حلقات عديدة من المراجهة رالتحدى. استنزفت فيها أجيال كاملة حياتها 
ومصائرها فى تلك المواجهة, 

وهکذا کان علینا الإنتظار طویااً قبل أن بنقشع الاب لري رض 
ملآمح الصورة الحقيقية للغرب» وكي نستمع إلى صوت «أدونيس» الذي يقزر 
«الحقيقة أننا لم نعد نصدق أورباء لا سياسيا ولا تفكيراء فالسوس لاينخر 
السياسة الأوربية فحسب, إنما ينخر كذلك الفكر الأرربي والروح الأوربيةء 
والخلق الأوربي. إن وربا لم تعد بالنسبة إليناء نحن هذه الشعوب «المتخلفة». 
«الحاهلة» «الفقيرة» «أكثر من جيقة متمدنة». ) 


٠ أفق المرأجعة:‎ ٠ 

ق ای ت کی غ ل اا و کے ری ن 
PO EOE‏ جاتياً والحقاظ على المسحى 
والسليم. ولم يتم -مثلاً تفكيك نظام القرابة المتجذر في أعماق الروح العربية. 
والعائد إلى جذور قبليةوعشائريةء أي ماقبل مجتمعية» ولم تنل بنى هذه 
الجتمعات تصيبها من التمحيص, E TE‏ 
نضل إلى الرجل الجديد)» ولم تتم دراشة آلبة الدولة وء مىكاننزماتها» والحلاقة 
بینها وبين المجتمع في البلاد العربية!.. وبالمقابل, لم تنجز بعد قراءة عربية شاملة 
للمشروع الغربي والعتاصر التي نهض عليهاء ولم تتم غريلة هذه العناصر 
وقصل ماينتمي إلى خصوصية تلك المجتمعات» عن مايتسحب على المجتمعات 

الأخرىي ويندرج في خاتة ا I‏ الإنسانية الشاملة.. 


حقيقة إلى حاجات هذه الاة يمتح من ضبواتها, رتوباتها ن يتاع تا النهوض 
RR TT‏ | 
E‏ 
والعشرين الكبرى» فيما قيما العقل العريى يقف. كما أسلفناء عند لحظة القرن 
القاس فشي فان لجز فاضم أن حجر قافتا د أا واستتها ا كرو ر 5مد 
زمنربغيلد, وأن تعس جز عن الشروج من النفق المظلم الطويل. وعن تحمل 
مسؤوليتها التاريخية في مواجهة «بلدوزر» الثقافة الإستهلاكية الغفربية e‏ 
وفي تحصيڻ الذات الغربية من السقوط في الفخ النهائي. ) 
) وثمة مفصل زمني هام تتكشف أهميته اليوم» وهو مفصل الثمانينات. 
فعع بداية الثمائينات بدآ عصر انقشاع الضباب الكبيرء وجات لحظة الوضوح 


أخیراًء إٹر کل تلك الھزائم الکبیرۃ التی منیت بها أمتنا؛ وفيهاء أى الثماتينات» بدا 


العقل العربي بالتخلي عن خطابيته کي يقف بهدوءء؛ ووجهاً لوجه» أمام هزيمته. 
لقد انتهت الأوهام كلها وعندها فقط بد العقل المهزوم يعاود طرح الأسئلة 
القديمة إياهاء وهي كما أسلفناء نبضة إيجابية بشرط أن يتم تجاوزها لاحقا 
نحى شكل أرقى من العمل الفكري رالشقافي» نحو طرح أسئلة جديدة والبدء 
بمحاولة الإجابة عتها. 

فعنذ بداية الثمانينات بدأت الثقافة المربية تسجًل تبضات هامة على 
طريق الألف ميل الطويل والشاق نحو استعادة الذات الهاربة. ابتداء من تيار 
السينما الجديدة في أكثز من قطر عربيء» ومروراً بالمحاولات الجادة الطموحة 
إإنجاز رواية تمتلك خصوصيتها العربية وصلولا إلى المشاريع الفكرية التي 
عمل ويعمل عليها كوكبة من رموز الثقاقة العربية والتي تصب في النهاية في 
مرس راح الا رالات رک هذه المجتمعات, والقيام بتحليل للظواهر 
المعرفية من منظور أكثر شمولية وعمقا > في سبيل الوصول إلى لحظة الوضوح 
الحقيقية, أى فم هذه المجتمعات ذاتها لذاتها وبذاتها. وعى الذات في النهاية. 
دون نماڏ ج مسيقة وجاهزة ومنجزة»ء دون ضياعات جديدة وخصوصاً دون 
تخبط وأوهام جديدة. ) . 

القد فشل المشقف العربيء على امتداد الحقبة الافلة. فشلاً ذريعا في 
صياغة نموذج عربي للنهوض الشياملء وپعدها بدا ¡ ذلك المثقف يعيش مأساته 
الوجوديةء فقد أدى هذا القشل إلى استقالة كاملة العقل. وفي الوقت الذي كان 
يفترض قيه بالمثقف أن يكون رسول التنوير وحامل الوعي» تحول إلى ملد 
پائس اتساد × جاهزة في قارات أخرى» ولم يعد قادرا على الوصول إلى 
شرعيّته الثقافية إلا في إطار البحث عن تلك النماذج ومحارلة نقلها إلى a‏ 
وداثماً كانت النتيجة تاتي مخيبة لاآمال» وبوماً كان الفشل هى الذي ينتظر خلف 
الباب. ويالمقابلء کان الزمن مشي سريعاً ولاهثا دون أن ينتظر أحداًء ويسير 


على توقيت المراكز المتقدمة على سطح الأرضء» وكان الفرب يرسخ دعائم 
سلطته على المجتمعات المهزومةء ومنها مجتمعنا العربي. قيعمل فيه تفكيكاً 
وتعرية وتحطيماً» حتى وصل هذا المجتمع إلى حالة من الضياع لم يسبق له أن 
مر بها. وهي الحال التي وصقها.بدقة أحد المفكرين الغرييين المتعاطفين مع 
العرب وقضاياهم» وهو «جاك بيرك» الذي قال فى أحدث حوان جري هعه: ٠.‏ 
إن المجتمع الغربي الإسلامي فقد قوة الإننسجام والتوازن والسيطرة 
على تفسهء فهی مهیمن عليه لا سياسياً فحسب» بل اڃتماعياً وفكرياً وروحياً». 
وعندما نصل إلى مثل هذه النتيجةء وعندما يكون هذا هى حصادتا على امتدأد 
هذا القرنء لايعود أمامنا مقر من استعادة الذات الضائعةءرالمتماهية. 
والمشطورة. والعائبة في ضباب التاريخ والجغراقيا. 
 *#‏ 

في هاوية الهزائم المتلاحقة باطرادء وفي ضجيج الأزمنة المعاصرة 
وانكسار الحلم التهضوي العريي وسعار الهجوم الأمريكي -الصهيونى- 
الأوربي الضاري على المنطقةء وفى ظل التكسرات التي حطمت بنى المجتمع 
العربي وأعادته إلى قرونه الوسطى التي كان بالكاد قد خرج منها!.. ٠‏ فى ظل 
هذه المعمعة الصاخبة ولات الثقافة العربية المعاصرة وراحت تفتش عن هوبتها 
وتبحث عن شرعيتهاء وعلى امتداد الزمن راحت تتشكل ملام هذه الثقافة 
نوضوح يبرن هواجسها وآرقها وأحلامها وتوثباتها و... إخفاقاتها أيضاً! 

ولأ المجتمع كان يتفكك ويتهار أآمام الأبصار في دوي عظيم» ولأن 
الضريات الخارجىة كانت تتالاحق باطرادء فان الثقافة العريية سرعان مااحتلت 
موقعاً متقدماً للغاية فى جبهة المواجهة والصراع؛ وياتت تمثل الحصن الأخير 
للدفاع عن الذات العربية فى عالم ينهش هذه الذات اوح 6 وة 
ونجھفلپا تعيش فيه اغتراباً حاداً وأرقاً متصل! ورغم جميع أشكال الغزى الثقافي 


البراني» فإنه يمكن اعتبار الثقافة العنصر الوحيد الباقى ملكأ صافياً لجتمع 
من هنا فاننا لانجد سرى الثقافة عنصراً يمكن المراهنة عليه لإخراج 
الأمة العربية من انهياراتهاء وإنقاذها من هذا التشظى والتناثر والتفتت العجيب» 
الذى كان نتيجة منطقية للتشظى الأساسى الأولء وهو التشظي الجغرافي فهل 
تصمد تقافتنا لهذه المراهنة؟ ذلك ماستجيب عليه الأزمنة المقلة. 


